
121 

 

  المبحث الرابع

  )القصور والمدارس(فنون وعمارة العصر العباسي 

  
  :او بني العباس العباسیون 1:4

كانت و ،)م750/1258( العباسیون ھم ثاني السلالات من الخلفاء، حكمت الدولة العباسیة ما بین عامى

  .سامراء، ثم في بغدادعاصمة الدولة العباسیة في 

 .صلى الله علیھ وسلمعم رسول الله  العباس بن عبد المطلبیرجع أصل العباسیین إلى   

بعد معارك طائلة القضاء ) م754- م749( أبو العباس السفاحبمساعدة من أنصار الھاشمیین استطاع و

باتخاذ تدابیر ) م775-م754( أبو جعفر المنصورقام ھو وأخوه  ،مظاھر سلطتھمو الأمویینعلى 

بلغت قوة الدولة أوجھا وعرفت . بغدادتم إنشاء مدینة  )م762(صارمة لتقویة الخلافة العباسیة، في عام 

حتى ( البرامكةالذي تولت وزارتھ أسرة ) م809-م786( ھارون الرشیدالعلوم عصر ازدھار في عھد 

ً للعلوم ورفع ) م833-م813( عبد الله المأمونثم في عھد ابنھ ) م803سنة  الذي جعل من بغداد مركزا

ً للدولة المذھب المعتزليمن مكانة  ً رسمیا أبو الفضل واستمر ذلك جتى جاء الخلیفة , حتى جعلھ مذھبا

  )www.wikipedia.org( جعفر المتوكل على الله

بدأت عدة مناطق تعلن استقلالھا عن الخلافة العباسیة وتحولت إلى إمارات  )م 800(منذ العام   

بدأت قوة الدولة تتراجع، حتى أنھ ) م861-م847( المتوكلبعد مقتل . أو ممالك تحكمھا سلالات متعددة

 البویھیونفي النھایة وقع الخلفاء العباسیین تحت سیطرة العدید من السلالات ذات الطابع العسكري، 

، و حصرت )م1220- م1192(و شاھات خوارزم ) م1194- م1055( السلاجقة، )م1055-م945(

ً في الجانب الدیني فقط أن یعید إلى ) م1225- م1180( الناصراستطاع الخلیفة . سلطة الخلفاء رمزیا

الخلفاء ادت للخلیفة سلطتھ كحاكم حتى آخرالخلافة بعضا من سلطتھا وأن یستقل بھا بعض الشيء، وع

، مغولم إلى معاھدة السلام التي عرضھا علیھ الضالذي رفض أن ین) م1258- م1242( المستعصم

- م1260( القاھرةقامت بعد ذلك خلافة عباسیة رمزیة في ، ن أن سقط ضحیة للعاصفة المغولیةفكا

  .)www.wikipedia.org( الممالیكتحت وصایة  )م1517

  الدولة العباسیة تطورنشأة و 2:4

ا العباسیون من أبرز فترات التجدید في مجال الفن الإسلامي الذي تعتبر الفترة التي حكم فیھ

ً للوحي والإلھام وظھرت فیھ المدارس العلمیة وھي مدرسة أھل الرأي في العراق،  یعتبر مصدرا

ومدرسة أھل الحدیث في المدینة المنورة، وھي الدولة التي قامت على ید العباسین بعد سقوط الدولة 
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على ید الخلیفة ابي جعفر ) 74 ةصور(  )ھـ145(عام ) دار السلام(بغداد المدورة  انشاء یعدو .الامویة

فقد قدر لھذه المدینة . المنصور حدثا بارزا في تاریخ المدن العربیة وتاریخ الحضارة والعمارة العربیة

 ̋عب دورافي تخطیطھا وعمارتھا بلورة التوجیھات العربیة في بناء المدن، كما قدر لھا ان تل صورهان ت

  ).75ة صور( عامة والعالم باسره  العربي خاصةوالفكریة للعالم  السیاسیة  في الاحداث ̋ابارز

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 74 ةصور(              

   المدورة بغداد لمدینة العامة الصورة

  الاسوار مع
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  )75ة صور(

  بغداد -ھر دجلةموقع مدینة بغداد المدورة على ن

  

وعاشت بغداد قرونا متلاحقة من الاحداث بلغت عند بعضھا قمة الشموخ والمجد، مثلما عانت 

خر، ولكن اصالة المدینة النابعة من تاریخھا ومجدھا وبأس اھلھا، منحتھا آ ̋الویلات والمصاعب حینا

 .نو وھأوواصلت مسیرتھا الظافرة دون كلل . القدرة على تحدي الزمن، وعوادي الطبیعة
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التي بناھا ابو جعفر المنصور في جانب الكرخ كافیة  -مدینة السلام -لم تعد بغداد المدورة

لاستیعاب طموحات الخلافة العباسیة ونشاطاتھا ولم یمض على انشائھا بضع سنوات حتى فكر المھدي 

، موقع )2(، في موضع الشماسیة)1(ابن الخلیفة المنصور ببناء معسكرات وقصور لھ في جانب الرصافة

ومن یومھا بدأ الاتساع في جانب الرصافة تدریجیا لیشملة محلة المعظم والشماسیة . ̋الصلیخ حالیا

، الحالیة وتعرضت بغداد )3( )باب المعظم(والمخرم وامتدت جنوبا بمحاذاة نھر دجلة إلى حدود 

ل الخلفاء العباسیین لامتحان عسیرمع مطلع القرن الثالث الھجري وكادت تتعرض إلى الزوال بعد انتقا

وعندما رجع . كثرمن خمسین سنة عاصمة رسمیة للدولةلآد المعتصم إلى سامراء واتخاذھا منذ عھ

على الخلفاء ثانیة إلى بغداد استقروا في قسمھا الشرقي في جانب الرصافة وكانت ناحیة المدینة المطلة 

ل العھود المختلفة التي عاشتھا بغداد وشھدت اھم الابنیة والمنشأت خلادجلة من اھم اقسام المدینة، 

فعندھا قصورالخلفاء والامراء، وقامت المساجد والمدارس والمستشفیات وشیدت دور الحكومة 

وثكنات للجند، كما انشرت على مقربة من ھذه الابنیة الاسواق التجاریة ودور المال وخانات التجار 

الفنون والعمـارة، نجد أن، العباسیین لم یكونوا عالم  في اما). 10-9م، ص1981سلیمھ عبد الرسول، (

على نھر " أبو جعفر المنصور بنى أقل اھتماما من الأمویین في مجال التشیید والتعمیر، ففي العمارة 

اه جدید في بناء المدن الإسلامیة، ، وھو اتجةدائری ةصورعلى ) ھـ 149 - 145(بغداد " دجلة عاصمتھ

. انت إما مستطیلة كالفسطاط، أو مربعة كالقاھرة، أو بیضاویة كصنعاءك لأن مـعظم المدن الإسلامیة

ولعل السبب في ذلك یرجع إلى أن ھذه المدن نشأت بجوار مرتفعات حالت دون استدارتھا، ولعل 

تأثر بھندسة بعض العواصم القدیمة مثل مدینة الحضر جنوب غرب الموصل " المنصور"الخلیفة 

 ً   . ومثل مدینة ھمذان مثلا

ن خطة المدینة المدورة بغداد، تعتبر ظاھرة جدیدة في الفن المعماري الإسلامي، ھذا إلى جانب أ

. تھ من مساجد وقصور خلافیة فخمةالمدن الأخرى التي شیدھا العباسیون مثل مدینة سامراء وما حو

ة وإلى جانب العمارة وجدت الزخرفة التي وصفت بأنھما لغة الفن الإسلامي، وتقوم على زخرف

. الراحة والھدوء والانشراحأو نباتیة جمیلة تبعث في النفس  المساجد والقصور والقباب بأشكال ھندسیة

 وبالاسبانیة ). أرابسك(أي  )(Arabesqueوسمي ھذا الفن الزخرفي الإسلامي في أوروبا باسم 

(Altaurique)  وقد عرف الفنان المسلم ما یسمى الآن بالفن التجریدي )التوریق(اى 

(Abstractionism)   ما كان یأخذ الوحدة الزخرفیة النباتیة كالورقة أوالزھرة، ویجردھا ً لأنھ كثیرا

                                                        
  .الرصافة یطلق على الجانب الاخر من نھر دجلة) 1(
  .الشماسیة، حي من احیاء منطقة الرصافھ) 2(
  .باب المعظم، حي من احیاء الرصافة ویعتبرالوسط التجاري) 3(
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الطبیعي حتى لا تعطى إحساسا بالذبول والفناء، فیجردھا ویحورھا في أشكال ھندسیة حتى  شكلھا من 

 .تعطي الشعور بالدوام والبقاء والخلود

ف العربیة أساسا لزخارف جمیلة، ومن ثم صار الخط كذلك وجد الفنانون المسلمون في الحروو

ً، على ید خطاطین مشھورین ً رائعا فھناك الخط الكوفي الذي یستعمل في الشئون الھامة مثل . العربي فنا

 ).76 ةصور( لة، وعلى المساجد، وشواھد القبوركتابة المصاحف والنقش على العم

 

 

 

 

  

  

  )76ة صور(

  لخط الكوفيعملة ضربت بالعصر العباسي با

  

كذلك ازدھرت الموسیقى وتطورت آلاتھا ولا سیما في مدینة بغداد التي صار لھا مركز الصدارة   

وكل ھذا یدل على أن الحضارة المزدھرة التي اختصت بھا بغداد، قد غذت . والشھرة في ھذا الفن

  .رامختلف الأقطالروح الإسلامیة في 

ناعة الورق، ونسخ الكتب وتصحیحھا وتجلیدھا مما ولقد واكب ھذه النھضة العلمیة نشاط ص

ساعد على انتشار الفكر الجدید في مختلف الأمصار، فأصبحت بغداد بذلك المدینة الممتازة في العالم 

وھذه الصفة العالمیة التي تمیزت بھا بغداد جعلتھا كعبة یحج إلیھا ) Excellent City(الإسلامي، 

للعلم، كما جعلت حضارتھا تطغى على جمیع  ̋الإسلامي طلبا المسلمون من جمیع أنحاء العالم

  )(http://islamhouse.com/ar/books/462851 حضارات الإسلامیة الأخرىال

القلیل الذي نجحت خصائص عمارتھ ومتانة  الكثیر من مشیدات بغداد القدیمة الا النزر آلتوقد 

ومن ھذه الابنیة  .تحدیات الطبیعةاومة فعل الزمن وجدرانھ واسسھ في منحھ القدرة على مق
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القصرالعباسي والمدرسة المستنصریة موضوع الدراسة وھما من مشیدات القرنین السادس والسابع 

  ̋.وسلاما̋ ومجدا ̋الھجریین، وھكذا مضت السنون وتبدلت الاحوال، ولكن بقیت بغداد رمزا

 :النھضة الثقافیة في الدولة العباسیة 1:2:4
ثقافیة، فقد بدأ كون العصر العباسي الأول أنسب العصور ملائمة للنھضة المن الطبیعي ان ی  

ر الأول تتمثل في أنتظم میزان الأمة الاقتصادي، و كانت النھضة العلمیة في العصالاستقرار فیھ و

  .حركة التصنیف و تنظیم العلوم الإسلامیة و الترجمة من اللغات الأجنبیة  ثلاثة جوانب ھي

ھیئة وجامعة مكتبة معھ مرصد وھو أول مجمع علمي والعصر بیت الحكمة ووأنشئ في ھذا   

للترجمة، وصل إلى أوج نشاطھ العلمي في التصنیف والترجمة في عھد المأمون الذي أولاه عنایة 

فائقة، ووھبھ كثیرا من مالھ ووقتھ، وكان یشرف على بیت الحكمة قیمّ یدیر شؤونھ، ویُختار من بین 

وضم بیت الحكمة إلى جانب المترجمین النسّاخین والخازنین الذین . ین من اللغاتالعلماء المتمكن

حتى داھم المغول  ̋یتولون تخزین الكتب، والمجلدین وغیرھم من العاملین، وظل بیت الحكمة قائما

  .)www.wikipedia.org( )م1258(الموافق  )ھـ656(بغداد سنة 

  قصر العباسيوتاریخ بناء ال تعریف ومفھوم 3:4

القصرفي العمارة الاسلامیة مكان الحاكم ومركز السلطة السیاسیة ومع تزاید السلطة في ید اسر محددة 

خضع القصر لوظائف جدیدة، فاصبح مبنى تمثیل المملكة، ومركز ادارة، ومكان للقضاء، ومنتجعات 

عبد ( كما توفر متعا كثیرة وحصن وغیرھاالمدینة المتزمت  ومنازل لتحقیق الراحة والتحرر من جو

  ).56م، ص1995القادر الریحاوي، 

لمعرفة ھویة ھذا البناء والمسمى بالقصر العباسي لا بد لنا من وضع دراسة مبسطة تتناول و

 موقع  وتخطیط البناء وعمارتھ، للتعرف على اھم الممیزات المعماریة والتخطیطیة للقصور العباسیة

  ). 77 ةصور( في ھذا العصر
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  )77 ةصور(

موقع القصر العباسي والمدرسة 

على نھر دجلةةالمستنصری  

 

 

 

فقبل كل شئ ، ام مدرسة في العصر العباسي ̋تباینت حول ھذا الصرح كثیر من الاراء ما اذا كان قصرا

ھم الممیزات المعماریة والتخطیطیة بد من دراسة تتناول تخطیط البناء وعمارتھ، بغیة التعرف على الا

والمدارس العباسیة ولیتبین لنا ما اذا كانت المواصفات التخطیطیة والمعماریة لھذا القصر  للقصور

تنطبق على المواصفات العامة للقصورفي ذلك الوقت، ام انھ فعلا مدرسة عباسیة تلتقي في مواصفاتھا 

  .ي ذلك الحینالتخطیطیھ والمعماریة مع مواصفات المدارس ف

 عمارة القصرالعباسيوالتصمیم الداخلي ل تخطیطال 1:3:4 

الذي یعود تاریخة إلى العصر العباسي، كان قد تعرضت الكثیر " القصر العباسي"ان البناء المسى الیوم

من اجزاءه إلى التلف نتیجة للفیضانات التي كانت تحصل بنھر دجلة وكون بناء ھذا الصرح على 

لاه، وفي بعض الاحیان علو منسوب المیاه الجوفیة، وایضا نتیجة للاضافات التي تمت اع ضفاف النھر

على البناء الاصلي في العھد العثماني عندما استخدمة العثمانیون لاغراضھم العسكریة، ونتیجة إلى 

یة، ساعدت الاھمال المتعمد ابان الحكم العثماني بغیة طمس الاثار العباسیة والابقاء على الھویة العثمان

كل ھذه العوامل إلى تھدم الكثیر من اجزاءه ولعدم وجود الصیانة حتى بعد سقوط الدولة العباسیة، یبین 

  ).  101م، ص1945مصطفى جواد، )  (78 ةصور( قسام المضافة في العصر العثمانيعملیة ھدم الا
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  )78 ةصور(

  حاصلة نتیجة الاھمالوالاضرار ال الایوان الشمالي الشرقي

 

، ظھرت )م1934ھـ 1353( سنة  اواخرثفة التي قامت بھا مدیریة الاثارالقدیمة في لكن نتیجة للاعمال المك

اساسات الجدران المتھدمة، وظھر بوضوح معالم القسم الامامي من الایوان والاسس والجدران الاصلیة للبناء، 

 ةصور( )م1980( للصرح عام ةالنھائی ةصورظھرت الووضع مخطط سارت علیھ اعمال الصیانة التي ا

یتوسطھا فناء مكشوف تحیط بھ  ̋تقریبا صورهویحتل البناء الحالي مساحة الارض مستطیلة ال، )80،79

مجموعة من القاعات والشرف مختلفة الاحجام والاشكال تتوزع في طابقین ولھذا البناء مدخل واحد یقع في 

ومنھ الى ، )84،83،82صورة( ویفضي المدخل إلى مجاز، )81صورة ( نھر دجلھھة الجنوبیة المطلة على الج

م، 1981سلیمة عبد الرسول، ( )م20*21،5(تقریبا ابعادھا  لشكلبارة عن ساحة مكشوفة مربعة اوھو ع الفناء

  .)2ص

  



129 

 

  

  

  

 )79 ةصور(           

  مخططات القصر العباسي      

 والاجزاء المھدمة           

  

  

  

  

 

  

  )80 ةصور(    

  مخطط القصر العباسي

  

  

 

  المدخل

یمیل قلѧیلا إلѧى جھѧة الشѧرق وواجھتѧة ) القبلیة( یقع المدخل في وسط ضلع الجھة الجنوبیة للبناء

عѧѧن مسѧѧتوى ارتفѧѧاع البنایѧѧة، امѧѧا واجھѧѧة المѧѧدخل فھѧѧي عبѧѧارة عѧѧن مجموعѧѧة مѧѧن العقѧѧود ̋ ترتفѧѧع قلѧѧیلا

ویعلو فتحة الباب ایضا عقد مѧدبب، حیѧث تبلѧغ فتحѧة المتداخلة محصورة داخل اطار مستطیل الشكل، 

، وجمیع ھذه العقود مزینة بأروع انواع الزخارف )م2،75( ، ومن الداخل)م1،83(الباب من الخارج 

ویفضѧي المѧدخل إلѧى مجѧاز یتكѧون مѧن حجѧرة ). 81صѧورة (جѧرلآالھندسیة والنباتیة المحفورة علѧى ا

، تظھѧѧر فیѧѧھ )سѧѧم83( وبعѧѧرض) م2،2(بارتفѧѧاع  بعقѧѧد مѧѧدبب صѧѧغیرة یعلوھѧѧا سѧѧقف علѧѧى شѧѧكل قبѧѧو
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، وتشكل ھѧذه )84،83،82صورة .(تجاویف على شكل مقرنصات في غایة الروعة والاتقان الھندسي

مع الممرات المحیطة بھا لحجب عیون المارة عما داخل ̋ الحجرة الصغیرة من المدخل، مدخلا مزورا

  .ھذا البناء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )81 ةصور(

  ر العباسي الرئیسیةبوابة القص
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  )82 ةصور(

  سقف حجرة المدخل الرئیسي

  

  

  

  

  

  

                                                                                   

  

  )83 ةصور(     

  حجرة المدخل الصغیره
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  )84صورة (               

  المدخل الرئیسيالمدخل الى القبلة من 

 الفناء

، تحیط بھا )م20*21،5(ابعادھا  ̋تقریبا شكلوھو عبارة عن ساحة مكشوفة مربعة ال

المشتملات الاخري للصرح من كل الجھات، ویفصل ھذه المشتملات عن الفناء من الجھة 

 الشمالیة الشرقیة والغربیة رواق من طابقین ویطل على الفناء من الجھة الشمالیة ایوان ضخم

ایوان ضخم  ̋، ایضا)الجھة القبلیة(یتوسط مشتملات الضلع الشمالي، ویقابلة من الجھة الجنوبیة 

تتكون من قطعة واحدة من حجر  دائريشكل یطل ایضا على الفناء، وتتوسط الفناء نافورة ذات 

سلمان ( )85 ةصور(الجرانیت،  ویقال انھا جلبت من صحن جامع المتوكل على الله في سامراء 

  ).52، ص)ت. ب(لسلمان، ا
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  )85 ةصور(

  الفناء الرئیسي للقصر العباسي وایوان القبلھ

 

  الایوانا

، )م5*8،5(ة ابعاد شكلیوجد ایوانان في البناء یقع اولھما في الجھة الشمالیة وھو مستطیل ال

ال ة المتعددة الاشكجریلآمدبب یحیط بھ اطار من الزخرفة ا واجھتة تطل على الفناء بواسطة عقد

امتار،  9،7قبو مدبب یبلغ ارتفاعھ اكثر من حوالي  شكل، سقفھ على وبأعلى درجات الاتقان والجمال

ونصف  امتار 3تبدأ من علو جرلآاوتزینھ من الداخل زخارف ھندسیة دقھ في الاتقان نقشت على 

  ). 87،86 ةصور(  افریز وتصل حتى اعلى السقف شكلتظھرعلى 
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  )86 ةصور(

  لایوان الشمالي المطل على الفناءا

  

  

  

  

  

  

  )87 ةصور(

  سقف الایوان الشمالي والزخارف الھندسیة المنقوشة على الاجر
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، اى جھة المدخل الرئیسي من البناء )القبلیة(اما الایوان الآخر فھو یتوسط الجھة الجنوبیة 

، ویطل على الفناء وسقفھ مستو) م4،5*12،8( ابعاده شكلویقابل الایوان الشمالي، وھو مستطیل ال

الداخلي للبناء وتتكون واجھتة من ثلاثة اواوین اكبرھا الایوان الوسطي، والاخران متناظران ویعلو 

  .والاتقان نباتیة غایة في الدقة وكل منھا عقد مدبب محاط بزخارف ھندسیة 
  

  الحجرات والغرف
ربة الاحجام والاشكال، ما عدا حجرة واحدة تبدو تقع الحجرات في الطابق الارضي وھي متقا

مختلفة تقع في الزاویة الشمالیة الغربیة للمبنى وھي اشبھ بحجرتین متداخلتین طول الحجرة الأولى 

، ویوجد في الحجرة الثانیة تجویف یبرز قلیلا عن مستوى وجھ )م3،1*3،8(والثانیة ) م3،3*4،4(

ذا التجویف فتحة تطل على الخارج من الجھة الغربیة، اما سقف ویوجد فوق ھ). م2،8(ارتفاعھ  الجدار

.  للتھویة وادخال ضوء الشمس شكلالحجرة فیرتفع إلى مستوى ارتفاع الطابقین تتخللھ فتحة مربعة ال

اما الحجرات الاخرى التي یضمھا ھذا البناء قتتوزع على الجھات الثلاث حول الفناء الشرقیة والغربیة 

حجرات في ) 7(حجرة منھا ) 20(تثناء الجھة الجنوبیة القبلیة، ویبلغ عدد الحجرات والشمالیة، باس

حجرات في الضلع  تسعة، و)88ة صور(الضلع الشرقي ویعلوھا ایضا مثلھا في الطابق الأول، 

حجرات متناظرة على ) 4(،  وفي الضلع الشمالیة توجد ̋الغربي ویعلوھا مثلھا في الطابق الأول ایضا

، وتبلغ ابعاد كلا منھا شكلالیسار من الایوان الشمالي متساویتین بالحجم تقریبا ومتشابھة بالالیمین و

وتطل مداخلھا على الاروقة التي تتقدمھا في الطابقین الارضي والأول، ویعلوا كل ) م2،33*3،8(

فھي مسطحة  ، واما سقوف الغرف والحجرات)89ة صور(، )م2،34(مدخل عقد مدبب ارتفاعھ 

ارجیة للحجرات والغرف، في الضلع الغربي قد فتحت فیھا فتحات تطل على خحظ ان الجدران الویلا

  - :لایوان الشمالي عن سائر الحجراتوتمتاز الحجرتان الكائنتان في طرفي ا.  الخارج

  .بوجود فتحة فوق مدخل كل حجرة اولا

اتین الغرفتین خصصتا وجد اثار لبعض الاقواس والطوق في جدرانھم مما یدل على ان ھت ثانیا

ج للادراج الموجودة فعلا، ویؤدي الدرج الأول من الجھة الیمنى من الایوان إلى سطح البناء، اماالدر

  ).55،54 ، ص)ت. ب(سلمان السلمان، ( )90 ةصور( الثاني فیؤدي إلى الطابق الأول
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  )88 ةصور(

  الأول الطابق في غرف مثلھا ویعلوھا الشرقي الضلع في السبع والحجرات الفناء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )89 ةصور(

  لیمین والیسار من الایوان الشمالالضلع الشمالیة والحجرات الاربع المتناظرة على ا
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  الفتحة الموجوده

  فوق الغرفة 

  الدرج المؤدي

  للطابق العلوي 

  )90 ةصور(

  للطابق الأول یة والاخرى للصعودالغرفتان المجاورتان للایوان الشمالي والفتحات العلیا للتھو

  

 الاروقة

، اروقة موزعة في الطابقین )القبلیة(یحیط بالبناء من جھاتھ الثلاث باستثناء الجھة الجنوبیة 

. وتفصل ھذه الاروقة بین الفناء الوسطي وبین مجموعة الحجرات والغرف الموزعة في الطابقین

ستثناء الرواق الموجود على یمین ویسار ایوان الجھة ویستند الرواق في كل طابق على ثمانیة اكتاف بأ

 )م1،15( الشمالیة فانھ یستند على ستة اكتاف فقط ثلاثة منھا في كل جھھ، ویبلغ سمك كل كتف

 جریةلآاقین بجمال وابداع ودقة الزخارف وتتمیز اروقة الطاب ).م2(ویفصل بین كل كتفین مسافة 

التى اضفت على البناء ھیبة وجمال لا یضاھى  شكلبدیعة الالمحمولھ على مجموعة من المقرنصات ال

  ).91 ةصور(
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  )91 ةصور(

  التي تمتاز بجمال وابداع ودقة الزخارف الاجریة الاروقة المحمولھ على مجموعة المقرنصات

  

 )ممر ضیق طویل(الدھلیز 

القاعات الكبیرة ومجموعة  یحتوي البناء على دھلیز طویل یقع في الضلع الشرقیة للبناء ویفصل

الحجرات السبع، ویبلغ مع الرواق الذي یتقدم  الحجرات التي تطل على الفناء وھو متواز ومتناظر

شكل ، ویوجد في سقفة فتحات مربعة ال)م9،2(وارتفاعة ) م1،28(وعرضھ ) م26،7(ز طول الدھلی

  ).92 ةصور( لادخال ضوء الشمس
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  )92 ةصور(

  یزوالفتحات بالاعلى للانارة والتھویةالدھل

  

  صفات التصمیم الداخلي لعمارة القصور 2:3:4

مناطق العراق المختلفة یوضح  ان ما تبقى من اثار القصورالعباسیة الموزعة ھنا وھناك في

العنایة والاھتمام بھذا النوع من العمارات الاسلامیة، ویبین الاضافات الكثیرة التي ابتكرھا مقدار

واذا أمعنا النظر في  ،رب المسلمین لتطویرھا للتماشى مع الظروف البیئیة والاجتماعیة للعربالع

 - :فأننا نجد انھا تتمیز بالممیزات التالیة) قصرالاخیضر( ̋مثالا تخطیط وعمارة تلك القصور

السور الخارجي ذو  صور العباسیة في العراق بأن لھا تحصینات دفاعیة تتكون منقتتمیز ال - 1

براج نصف دائریة یحتوي على المزاغل الافقیة والعمودیة لرمي السھام، واروع الامثلة لھذه المزاغل أ

، وكان استخدام ن اضخم وسائل الدافاعات عن القصرالذي ھو بحد ذاتھ م نشاھدھا في سورالاخیضر

لمدخل یوجد باو سمة اساسیة من سمات جدران القصور العباسیة )على شكل برج( الاسوارالمبرجة

) سقاطات(الرئیسي مدخل حدیدي یسمي الباب المنزلق ویلیھ ممر مغطي بقبو یوجد في أعلاه فتحات 
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وقصرالامارة  فھي مستخدمة في قصرالاخیضر لساخنة علي من یرید اقتحام القصرلألقاء السوائل ا

طي لھ فعة مما یععلي ربوة مرت، والعاشق وغیرھا، وبنٌي ھذا القصر )دار الخلافة(والجوسق الخاقاني 

 .)93 ةصور( فاعلیة الدفاع عما بداخلھ

 

  

  

 

 

  الابراج الدفاعیة                   مزاغل الرمي                                   

  )93 ةصور(

  سور قصر الاخیضر والابراج الدفاعیة ومزاغل الرمي

  

ك بسبب تعدد مشتملاتھا كالقاعات تحتل القصور العباسیة في العادة مساحة واسعة من الارض وذل - 2

الواسعة ومنھا قاعات العرش والشرف والاستقبال وقاعات الحریم، والحجرات والغرف المتعددة التي 

خرى كالمطبخ والحمامات المرافق الابالاضافة إلى  یجب توافرھا في كل قصر من القصور

  .)أ،ب94 ةصور( والسرادیب

  

  

  

  

  

  

  )أ -94 ةصور(            

  باحة الشرف، الواجھة الشمالیة قصر الأخیضر               

  



141 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  )ب -94 ةصور(

  الأخیضر في قصر  باحة الشرفلمالیة الواجھة الش

  

تتمیزغرف وحجرات القصور العباسیة بانھا تنفتح بعضھا على بعض ونادرا ما تكون  - 3

مدارس، والسبب في ذلك یعود إلى ان الواحدة منھا مستقلة ولھا مدخل واحد كما ھو الحال في غرف ال

لان . او رواق سكان الفصر بحاجة إلى التنقل داخل حجراتھ وغرفة بحریة دون الخروج إلى ممر

اصحاب القصر ھم عائلة واحدة، بینما تجد ان غرف المدارس وخاصة المخصصة للسكن تكون في 

  ).95ة صور( ض لان من یسكنھا ھم عوائل مختلفةالعادة مستقلة بعضھا عن بع

  

  

  

  

  

  

  

  

  قصرالاخیضر )95 ةصور(
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ومن الممیزات الواضحة جدا التي تمیز القصور العباسیة عن غیرھا من العمائر الاسلامیة  - 4

ھو الافراط في استعمال الزخارف المختلفة في داخل الغرف والحجرات لاظھار روعة القصور 

والجوسق والخاقاني غرفا وقاعات وحسن جمالھا وعظمتھا، ونجد في قصر المعشوق والجعفري 

 .مزخرفة بانواع الزخارف الرخامیة والجصیة والجبسیة والاجریة والفسیفساء

من الملاحظ ان مخططات القصور العباسیة لا تراعي اتجاه القلبة ذلك لان المساجد فیھا  - 5

جھة القبلیة  من لیست اساسیة وان وجدت المساجد في بعض القصور فلیس مھما ان یكون موقعھا في ال

وعلى سبیل المثال نجد في قصر . من مواقع القصر البناء فمن الممكن ان تحتل اى موقع اخر

ائما بینما نجد ان المسجد في المدرسة یقع د ،لجھة الشمالیة الغربیة من البناءالاخیضر تقع القبلة في ا

  .)96 ةصور() 95م، ص1965ناجي معروف، ( في الجھة القبلیة من البناء

  

  

  

  

  

  

  

  )96 ةصور(

  في الجھة الشمالیة الغربیة من البناء قصر الاخیضرفي  القبلة

  

 المدرسة الشرابیھ /القصرالعباسي 3:3:4

من خلال ما تقدم یتبین ان البناء المسمى الیوم بالقصر العباسي لا یمتلك ایة مقومات توفرت في 

بیة التي تم تأسیسھا عندما تولى المستنصر باͿ المدرسة الشرا انما ھو كما ذكر سابقا، القصورالعباسیة

الخلافة العباسیة، فقرب الشرابي منھ وجعلھ قائدا لجیوشھ واصبح من ذوى الشأن في الدولة فقام 

باعمال جلیلة من ضمنھا بناء ھذه المدرسة ببغداد على ضفاف نھر دجلة،  لتدریس الفقھ الشافعي، ومن 

، اما )م1230( )ھـ628(، وتكامل بناؤھا عام )م1225ھـ، 623( مالمرجح ان بدایة تأسیسھا كان عا
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موقعھا فقد جاء في الحوادث الجامعة انھا شیدت في سوق العجم بالشارع الاعظم بالقرب من عقد سور 

اما موقع العباسین ھذا الصرح ععلى ھذا كل من تحدثوا  واجمع. وق السلطان مقابل درب الملاحینس

اویة الجنوبیة الشرقیة من وزارة الدفاع الحالیة، ویفصل بینھما جامع القلعة الذي القصرھذا الیوم في الز

 .)159، ص م1990 النعیمي، عبد القادربن محمد(  ود إلى الناصر لدین الله العباسيیرجح ان بناءه یع

یضاح ھذا الامرلا بد من ایجاد الفروقات المعماریة في كل من القصور والمدارس العباسیة لاو

للتحصینات الدفاعیة كالابراج الدفاعیة  حیث لا نجد ایة اثر. تسنى الوقوف على حقیقة الامرلی

والمزاغل، والتي تعتبر من المقومات الاساسیة والمھمة في القصور العباسیة، كما اننا نلاحظ ان 

جودة في طبیعة القاعات والحجرات والغرف الموجودة في ھذا البناء تختلف تماما عن طبیعة تلك المو

القصورالعباسیة لبساطتھا، والتي لانجدھا واسعة ولامنفتحة على بعضھا البعض ولاتصلح لان تكون 

وغرف وحجرات القصور العباسیة تحتوي على اجمل  قاعات عرش واستقبال وشرف، بینما قاعات

القاعات سوى والنباتیة وذات مساحات واسعة، بینما في ھذا البناء لا تصلح  انواع الزخارف الھندسیة

علما ان المساحة العامة لقصرالمعشوق تتراوح  للتدریس والمطالعة والخزن لصغر حجمھا،

، وان سورقصرالمنقورالذي بناه المتوكل على الله لابنھ المعتز یبلغ طول سوره )م96*131(

 ).182 ، صم1965 ،ناجي معروف( )م1220(

محاكاة عناصرھا التاسیس لوالحالیة  ان تخطیط وعمارة مبنى القصر العباسي یتضحومن ھنا 

لمدارس الزخرفیة والھندسیة في تصمیمھا الداخلي، بانھا تشبھ إلى حد كبیر التصمیم المعماري ل

نجد البناء یتخذ من جدار القلبة اساسا لتخطیط المبنى، ویلاحظ ایضا ان كل الاسلامیة في ذلك الوقت، 

ة كما ھو الحال في المدارس الاسلامیة الاخرى، الغرف والقاعات یوجد فیھا جدار یوازي القبل

والغرض من ذلك لیتمكن المقیم فیھا من تحدید اتجاة القبلة في مواضعھم عند تأدیتھم صلاواتھم الیومیة 

ومن الملاحظ ان التخطیط العام لھذا المبنى یتوافق مع تخطیط المدارس الاسلامیة .  خارج بیت الصلاة

وعلى مشتملات ذات مساحات  شكلان المبنى یحتل مساحة مستطیلة ال في العصر العباسي، اذ نجد

صغیرة لا تصلح لان تكون قاعات شرف واستقبال لكبار الزوار، وكل ھذه الاشارات تدل على مدى 

التشابھ الكبیر بین ھذا المبنى وبین المدارس الاسلامیة في العصر العباسي كالمدرسة المستنصریة التي 

ومن خلال ما تم طرحھ من اوجھ الاختلاف والتشابھ ما بین القصوروالمدارس  .اسیاتي ذكرھا لاحق

قد خصص لیكون مدرسة  رجح ان یكون ھذا البناءمالعباسیة، من حیث تخطیط عمارتھا، لذا فان من ال

اما من حیث اطلاق صفة القصرالعباسي فترجح الدراسة إلى انھ من بدایة العھد العثماني . ولیس قصرا

ق ھذا المسمى لعدم وجود ایة تنیقبات حول ھذا الموضوع واھتمام الدولة العثمانیة في تم اطلا
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الفتوحات وتحصین دعائم الخلافة، ولما یحتویة من ھندسة عمرانیھ وزخارف ھندسیة دقة في الاتقان، 

  .لم تكن لتوجد في اى مبنى غیر القصورلذا اطلق علیة صفة القصر العباسي

  اریخ المدرسة المستنصریةتعریف ومفھوم وت 44:

یقصد بالمدرسة ذلك المكان الذي أسس لنشرنوع خاص من المعرفة، تحت إشراف الدولة التي 

تنفق علیھا الأموال وتحبس لھا الأوقاف، وتراقب التعلیم فیھا، وتعھد لفئة صالحة من الناس وھم 

ع الواقف فیھا شروطھ، المعلمون لیدرسوا المتعلمین ویثقفوھم، ویختارون حسب لوائح خاصة یض

وتقدم لھم الجرایات والأرزاق، ویجاز فیھا المتعلمون بما تعلموا من ضروب المعارف النقلیة والعقلیة، 

والمدرسة كفكرة ذات ھدف معین ونظام خاص تمیزت بھ وسارت علیھ، وكان لھ في خدمة التعلیم 

یبین و ).124م، ص2007نش، ادھام محمد ح( الي دور بارز لھ ممیزاتھ وخصائصھالإسلامي الع

 ، على ضفاف نھر)م 1227-ھـ  625(التاریخ ان المستنصر اقام بناء المدرسھ المستنصریة في سنة 

 ).المدرسة الشرابیة( دجلة، اى بعد اكتمال القصر العباسي

نفق على بنائھما أموال كثیرة، وكان المتولي على ، )م1234،ھـ  631(وتكامل بناؤھا في سنة  ُ وأ

̋ تھا مؤید الدین أبو طالب محمد بن العلقمي، ولما تكامل البناء احتفل بافتتاح المدرسة احتفالاعمار

عظیما في یوم مشھود حضره نائب الوزارة وسائر الولاة والحجاب والقضاة والمدرسون والفقھاء 

 . ومشایخ الربط والصوفیة والوعاظ والقراء والشعراء

ا وبین أقسامھا وأوقافھا ورتب موظفیھا وعدد طلابھا وحضر الخلیفة في موكب فخم فأفتتحھ

ومناھج التدریس فیھا، كما نقل إلى خزانة الكتب في ھذه المدرسة عدة آلاف من الكتب النفیسة 

ا لیسھل تناولھا والاستفادة المحتویة على العلوم الدینیة والأدبیة وعین علیھا من یقوم بترتیبھا وتصنیفھ

 ).  462م، ص2003طي، جلال الدین السیو( منھا

متمیزة عن بقیة المدارس التي انشئت قبلھا لیس فقط في  ةن تكون مدرستراد المستنصر باͿ اأ

ھا ومظھرھا، وھذا ما جعل صورھشروطھا ونظامھا ودراستھا، وانما ایضا في بنائھا واتساعھا و

ً من المؤرخین لایخفون اعجابھم ببنائھا بل یبالغون في وصفھا فقا   -:ل احدھمكثیرا

  محمد رمضان ابراھیم  القرماني،( ،)ما بني على وجھ الارض احسن منھا ولا اكثر وقفا(  

لم یعمر في الدنیا مثلھا، فعمرت على ( )729، ص )ت.ب(ابن الجوزي، (وقال ) 180ص  ،)ب ت(

   .)وزخرفتھا وكثرة فقھائھا ووقوفھااعظم وصف في صورتھا والآتھا واتساعھا 
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محكمة البناء، راسخة في الماء، فسیحة الفناء، وصفھا غریب وحسن (ائھا انھا كانت وقیل عن بن

ُ  )عجیب شامخة إلى عنان السماء ترتیبھا درس كما كانت المدرسة المستنصریة جامعة إسلامیة كبرى ت

ھا تعد أول مدرسة عرفتلغة العربیة والطب والریاضیات، وفیھا علوم القرآن الكریم والفقھ والحدیث وال

مام أبي حنیفة، وھي مذھب الإ فقھ المذاھب الأربعة لأھل السنة الدول الإسلامیة خصصت لتدریس

  ).97 ةصور( مام أحمد بن حنبل، والإمام مالكوالإ، والإمام الشافعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  )97 ةصور(

  واجھة المدخل الرئیسي للمدرسة المستنصریة من الجانب الشمالي الشرقي

  

مكان واحد ویزید من تقاربھا، وان یجعل المدرسة  ن یجمع تلك المذاھب فيیفة بذلك أفأراد الخل

م، 1885ابو العباس احمد بن عبد السید بن شعبان الاربلي، ( مایة الدولة ومفتوحة لجمیع الناسفي ح

فان المدرسة المستنصریة من الأبنیة العباسیة المشھورة، وسیمت بھذا الاسم وعلیھ  .)213-212ص

سسھا الخلیفة العباسي المستنصر باͿ، الذي أنشأھا في الجانب الشرقي من بغداد على نسبة إلى مؤ

وتندرج المنظومة الھندسیة المعماریة . قائمة إلى الیوم في شارع النھرضفة نھر دجلة حیث ما تزال 

ً بحكم  َ منطقیا تحت النظام الھندسي للمساجد الاسلامیة، الذي تطورت عمارتھ وتخطیطھ تطورا

ضرورة ومتطلبات المدرسة من إقامة بیوت لسكن فریق من الأساتذة والطلاب وتوفیر سبل الدراسة ال

ت ویمكن وضع اھم  الخصائص التي تمیز) 154م، ص1969احمد فكري، ( والدراسة والمعیشة لھم

  -:جد في العصر العباسي كما یاتياالمس نبھا أبنیة المدارس المعتمدة ع
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 تحیطھا مرافق المدرسة، وتحتل ھذه) صحن(مكشوفة مستطیل تتوسطھ ساحة مربع أو تخطیط المدرسة

  .)أ،ب 99رة وص(، )أ، ب 98 ةصور() للبنایةالساحة اكبر قدر من المخطط العام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  طابق الارضي للمدرسة المستنصریةال )أ -98 ةصور(

  

  

    

  

  

    

  

  

  مدرسة المستنصریةللالطابق الارضي  )ب - 98 ةصور( 
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  )أ -99 ةصور(

  طابق الأول للمدرسة المستنصریة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ب -99 ةصور(

 المستنصریةالطابق الأول للمدرسة 
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وجود أواوین تطل على الساحة الوسطیة، فبعض المدارس فیھا ایوان واحد، وبعضھا فیھا  - 2

  ). 100 ،101 ةصور(ایوانان، وھناك مدارس ذات أربعة أواوین 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  في المدرسة المستنصریة أیوان الشمال الغربي المطل على الفناء )100 ةورص(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من الشمال الشرقي المطل على الفناء ایوان مدخل المدرسة المستنصریة )101ةصور(         
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إقامة بیت للصلاة في الجھة القبلیة من البنایة بحیث یوفر ذلك إمكانیة الاستفادة من الساحة  - 3

، یبین )103 ،102ة صور(أداء الصلاة عند عدم كفایة بیت الصلاة ووجود عدد كبیر من المصلین في 

  .  محراب القبلة

  

  

  

  

  

  

  

  )102 ةصور(

  فناءالغربي المطلة على الأواوین المصلى في الجانب الجنوبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )103 ةصور(

  محراب القبلة في المدرسة المستنصریة
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ریس في الطابق الارضي ویوجد ایضا حجرات للسكن في الطابق وجود قاعات كبیرة للتد - 4

  ). 105 ةصور(، وممرات  في الطابق العلوي )104 ةصور(العلوي 

  

  
  

  

  

  

  

  

  )104 ةصور(

  في الجانب الجنوبي للمدرسة المستنصریةالارضي والسكن في الطابق العلوي  حجرات الدراسة في الطابق

  

  

  
  

  

  

  

  

  )105ة صور(

 إلى حجرات السكن في الطابق العلويالممر المؤدي 

بینما نجد العكس في تمیزت مدارس العراق وبلاد الشام بصورة عامة بخلوھا من المآذن،  - 5

وبمراجعة النظم المعماریة للمدرسة المستنصریة لوحظ انھا قد أخذت نظام المزاوجة . آسیاالصغرى
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لبات التدریس والاسكان للعاملین في الموقع المبدعة بین معماریة الجامع اوالمسجد الاسلامي وبین متط

ذاتھ، فضلا عن ذلك التخطیط البیئوي المدروس بعنایة فائقھ، ولاسیما دراسة حركة الریح ومنھا ریاح 

الصیف القاسیة، وحركة الشمس للشروق والغروب، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة اخرى دراسة الحرارة 

 ، ان تكون مصفاة )106،107 ةصور(تاح للباحة الوسطیة القاسیة وكیفیة معالجتھا معماریا مما ا

ً لدرجات الحرارة القاسیة في فصل  ً ممتازا ً طبیعیا للریاح واتاح للجدران العریضة ان تكون عازلا

یة یبتغیھا طلبة العلم الصیف، فضلا عن العزل الصوتي الممتاز والعزل المكاني الذي خلق خصوص

  ). 120صم، 1945مصطفى جواد، ( واساتذتھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  )106 ةصور(

  الباحة الوسطیة والایوان من الجھة الشمالیة الغربیة في المدرسة المستنصریة

  

  

  

  

  

  

  )107 ةصور(

  في المدرسة المستنصریة ن المدخل الرئیسي من الجھة الشمالیة الشرقیة المطل على الباحة الوسطیةایوا
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 القصرالعباسي والمدرسة المستنصریة التنوع في الشكل العام لتكوینات 45:

یستوي عند الفنان المسلم بین ما تخرجھ یداه من أبنیة شاھقة أو تصنعھ من تحف صغیرة، 

لذھب، یستوي عنده من حیث الإتقان والتجمیل، القصر المنیف والكوخ الحقیر، والآنیة المصنوعة من ا

  ). 108 ةصور( والآنیة المصنوعة من الطین

  

  

  

  

  

  

  

  )108 صوره(

  المنزلیة  الاستخدام الفني للزخرفة على الاواني

وتمثل الزخارف الاسلامیھ احد الافكار والطرق للتعبیرعن التجرید في الفن الاسلامي وذلـك من 

اجل الوصول إلى البعد الایماني لما فوق المادة وینبع من الاعتقاد بوحدانیة الله لاسیما انھ تعامل مع 

لحیاتھ وفنھ وثقافتھ، فخلق ھذا الاعتقاد تصورا ایمانیا یرفض  ̋اعتبرھا مركزامجتمع یقدس الاوثان و

الواقع المادي الوثني من خلال الوحي الالھي الذي نزل بالتصور الاسلامي للحیاة ینبع من فكر مطلق 

  ھا الفنان المسلم بتنوع علىصورھوالزخرفة الاسلامیھ منبع فلسفي تجریدي،  .بوحدانیة الله عز وجل

الزخرفة  صورهمر العصور حتى اصبحت جزءا مھما من الشخصیة الاسلامیة الحضاریة، وت

  )109 صوره( ھندسي ریاضي بشكلوالمضمون، وتجرد الحیاة  صورهالاسلامیة توافقا بین ال

  )70، صم1997حسین محمد علي ساقي، (
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  )109 صوره(

  ذي یشبھ الزقورة العراقیة والمقرنصمرقد زمرد خاتون في بغداد نمط البناء للقبة ال

ویعد فن الزخرفة سلسلة متصلة الحلقات وكل فكرة بدأت بسیطة وأخذت بالنمو والتراكب 

ً للنھضة الفكریة التي شاركت في تجربتھم الفلسفیة والحضاریة  والنضوج، وكان الدین الإسلامي مبعثا

ً، وھذا النتاج جزء لا یتجزأ من مشاركة إیجابیة فعالة وساھمت في فاعلیة وتطور وجدان الإ نسان معا

الكبیر في البناء الفلسفي الذي  فكان للتقارب العربي الإغریقي الأثر العقلي والعاطفي، تراث النمو

أنتجھ العرب المسلمون للعقلیة العربیة الإسلامیة، فشھدت نھضة فنیة واسعة امتدت لتشمل المنھج 

لفنان العربي المسلم والتي انعكست على الصیاغة الجمالیة الفكري والفلسفي والبنائي الھندسي ل

الذي أسس على  والتعبیریة والوظیفیة لفن الزخرفة بما یتلاءم مع العقیدة الجدیدة للمجتمع الجدید،

كرد فعل قوي وحاسم ضد  وما ظھر من تعالیم الرسول محمد).  لا إلھ إلا الله( الوحدانیة المطلقة

ب التي كان یقدسھا العالم العربي قبل الإسلام، فكان الإسلام ثورة أخلاقیة تعدد الأرباب والأنصا

ولذلك حاول الفنان المسلم الاستفادة من الخامات الرخیصة الثمن وتحویلھا إلى قیمة جمالیة بما . ودینیة

ى یضفي علیھا من مھارات وأفكارومعتقدات تعكس عبقریتھ وقابلیتھ على الحوار الجمالي والبنائي عل

تلك الخامات، وتأكید مسؤولیتھ لتحقیق متطلبات المجتمع التي یستشعرھا ھو في أعماق نفسھُ 

  ).50م، ص1997حیدرإسماعیل یعقوب السواد، (

تعد الزخارف العربیة الاسلامیة على نحو عام، منظومة ھندسیة في بعضھا ونباتیة وخطیة في 

یة في نتاجھا عبرازمنة مختلفة، وھي بالنتیجة بعضھا الآخرعلى الرغم من انتشارأوسع للنظم الھندس

الموضوعیة لا تخلو من مؤسسات ریاضیة دقیقة في بنائھا، وتعد المؤسسة الریاضیة الدقیقة فضلا عن 
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جمالي متخف على ُّفضلا عن ذلك یوجد سر .بثھا الجمالي الاستعارة الجمالیة للاشكال الطبیعیة سر

و تلك العلاقھ الروحیة بین فن الزخرفة والدین الإسلامي نحو واضح الا انھ یعلن حضوره بقوه وھ

بتأكید أسس الإسلام ومنطلقاتھ العقائدیة واھمھا فكرة او نظریة التوحید، وعدم الاشراك باͿ عز وجل، 

ویلاحظ ان التنقیب عن جمالیات الزخرفة العربیة الإسلامیة تنطلق من الكلیات كمركز بحث وتنتقل 

لجمالیات في المنظومة الكلیة، ولایمكن تجاھل الحقیقة التداولیة وھي ارتباط للجزئیات مفسّرات ل

الزخرفة الاسلامیة باماكن فیزیائیة تعبرعن روح الاسلام، كما ھو حال اماكن العبادة وكتبھا، مما 

الیة جوانبھ الجم ̋ایقاعیا ̋یحقق نوعا من التوافق في الرؤیة الكلیة للھدف الروحاني، ویحقق بذلك ترابطا

ً فیھا، وعملیة تنفیذ تلك الزخارف بأي  ةصوروالوظیفیة  ت ً فاعلا من الأشكال المعمول بھا  شكلجزءا

البناء أم لغرض التزیین عمل تشكیلي یدخل في مضمار العمل المعماري سواء كان من أساسیات 

الھندسیة والنباتیة  وقد اظھر العمل الزخرفي قابلیتھ الابداعیة في تصامیمھ ولاسیما الزخارف .الجمالي

ذات سمة تزیینیة من خلال ما  لأنھا تمثل أبھى الفنون الزخرفیة لما تتمتع بھ من تنوعات تكوینیة ̋نظرا

طرأت علیھا من متغیرات فنیة تمثلت بالاصالة والجمال وأظھرت نتاجات ذات طابع ابتكاري 

الواقع، اذ أصبحت عنصرا جوھریا قریب من  أو ما ھو للتكوینات والمكونات الزخرفیة منھا المجردة

مع مثیلتھا في التوظیف التزییني للتكوینات الخطیة، النصوص القرآنیھ والأحادیث الشریفة اذ تم 

عن العقائد الفكریة والتقالید الفنیة الأصیلة، اذ انھا تنطوي على  تنظیمھا على وفق تنظیم موحد یعبر

فرداتھا وانشائھا الزخرفي من حیث التقسیم المساحي سمات أسلوبیة لھا خصوصیة اكتسبت التفرد في م

مة حسب مقتضیات المساحة واشغالھا بزخارف متعددة من نوع أو نوعین على وفق ھیئة مصمّ 

، إلى جانب التنوع في بنیة المفردات )17م، ص1983خالد خلیل حمودي الاعظمي، ( الأساسیة

فقد عدت ھذه التنوعات واحدة من أروع والوحدات الزخرفیة وتنوع تكراراتھا الموظفة ضمنا، 

من خلال خبرتھ الفنیة ومھارتھ التصمیمیة في ) المزخرف(الإنجازات الفنیة التي أبدع فیھا المصمم 

خراج العمل الفني بأجمل صورة لتتلاءم مع المنزلة الاعتباریة لتلك الاماكن المفعمة بروحانیة فاعلة ا

لتي تتمیز بھا الزخارف العربیة الاسلامیة، الامكانیة في التولد والسمة الجمالیة الاخرى ا. في النفوس

لا نھائي لتلك الامكانیات الواسعة للریاضیات الھندسیة التي  وانتاج الجدید المتنوع، انھ تنوع مستمر

انھ تنوع حاصل من المفردات والوحدات الزخرفیة فضلا عن التنوع في . تعتمدھا الزخرفة الاسلامیة

ً یعتمد على أشغال الفضاء الزخرفي الذي یعتمدعلى إخرفي سواء كان الانشاء الز ً واحدا نشاء زخرفیا

اتحاد الاجناس الزخرفیھ یفصل بینھم أشغال الفضاء المتاح، ویأتي نتیجة كراھیة الفنان المسلم للفراغ 

بھا  اكبر من المكان المراد زخرفتھ عبر خاصیة المرونة والمطاوعة التي تمیزت ̋واشغالھ حیزا

الزخارف العربیة الاسلامیة في طبیعة أشكالھا وتوظیفھا على نحو  یضمن الانسجام بین المكونات في 

ان مجمل الانتاج الزخرفي العربي الاسلامي حقق وظیفة جمالیة بضاغط بنیتھ . التصمیم الزخرفي
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المصمم المزخرف  مع البنى المعماریة اذ یمثل ابداع ̋جمالیا ̋الجمالیة المتنوعة اذ حققت تكاملا

العربي وبراعتھما، من إمكانیة استیعاب أشكال المفردات الزخرفیة واخراجھا بصورة تتلاءم  والمعمار

فني ومن حیث مع عقیدتھ ولا تتعارض مع الأشكال الزخرفیة من حیث التوظیف والاخراج ال

  ).110 ةصور( موضوعاتھا وأسالیبھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )110 ةصور(

  مع البنى المعماریة الزخرفیة من حیث التوظیف والاخراج الفنيالتكامل الجمالي 

اذ وظفھا المزخرف  واعتمد البناء الزخرفي على استخدام مفردات ووحدات زخرفیة متنوعة،

فضلا عن التعقید في عملیة توظیف  من مظھر،كثرتارة منفردة وتارة أخرى مدمجة لانشاءات تتخذ أ

. وره مھارة المزخرف الابداعیة وخبرتھ في انتاج تلك التكویناتواخراج تلك الزخارف الذي یعكس بد

لیة التي یعینھا التصمیم ھو الذي یبین الحدود الخارجیة للتصمیم ویحدد المساحة الجماشكلي فالبناء ال

  ).111 ةصور( )18- 17، صم1983خالد خلیل حمودي الاعظمي، ( الزخرفي
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  )111 ةصور(

  لتي یعینھا التصمیم الزخرفي من مدخل المدرسة المستنصریةالمساحة الجمالیة ا

بین الجزء ) المفردات والوحدات(ان العمل عبرالترابط بین الوحدات والعناصر الزخرفیة 
ً بالعناصروتصمیما منتظما محققا  شكلوالجزء وبین الجزء والكل ضمن ال العام للتصمیم، حقق تنوعا

الأشكال المتضادة والمتشابھة والمنسجمة في مجموعة ایقاعیة وحدة العمل الزخرفي من خلال توحید 
  .موحدة

 المستنصریةین عمارة القصر العباسي والمدرس السمات الجمالیة المشتركة ب  46:

ظُھران العمل قد  ان دراسة المنجز التصمیمي الزخرفي للقصر العباسي والمدرسة المستنصریة ت
نین، الا ان الوحدة البنائیة للمنجز الكلي یحیل الموقف إلى تم على ید عدد من العمال المھرة الفنا

المصمم الرئیس اوالمھیمن، بل ھناك توافق واضح بین فلسفة المكان والبنیة الزخرفیة الجمالیة، وعلیھ  
ً بین  ً تكاملیا ً توافقیا فان النسیج التكاملي بین الفكرة المھیمنة على المكان وعمارتھ وزخرفتھ یعد نسیجا

لما لھ ) التصمیم الزخرفي(دات، ویلاحظ ان أھم الاعتبارات الواجب مراعاتھا عند انتاج المنجز الوح
من حیویة یمكن تحقیقھا من خلال التوافق بین الوحدات التصمیمیة، مما یعطي تنوعا ناشئا من وجود 

  . )4(علاقات الشد الفراغي

این مع النظام العام لذلك یدخل التنوع فضلا عن التنوع التام الناتج عن التب شكلوالتشابھ في ال
بكل معاني الحركة والتغییر والتجدد داخل بنیة التكوینات الزخرفیة على نحو  یحقق الدیمومة للعدید 
                                                        

وھو القوة التي تتعѧادل فیھѧا القѧوه المضѧاده، ویمكѧن الحكѧم علیѧة مѧن خѧلال التصѧمیم، اى بمعنѧى ادق  (Spatial Tension) الشد الفراغي)  4(
وقائم رأسیا متوازن على ارضیة افقیة، یؤدي إلѧى  توافر التناظر في التصمیم ھو احساس غریزي ناشئ في النفوس، یعبر عن شكل معتدل

، الفراغ المعماري من الحداثة إلѧى التفكیѧك، بحѧث منشѧورفي مجلѧة العلѧوم الھندسѧیة، كلیѧة )2007(حسن، نوبي محمد،. (اتزان العمل الفني
  .3، العدد35الھندسة جامعة اسیوط، مصر، المجلد
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ً، بعد الوحدة الناتجة من التنوع في الھیئات  من المعاني الجمالیة، محققا قیمة العمل الزخرفي جمالیا
لوحدات داخل الفضاء المتاح لذلك تتداخل العملیات الخاصة بالعین والتوزیعات المكانیة للمفردات وا

وشد انتباه المتلقي إلى ذلك التصمیم، وھنا تكمن صعوبة معادلة التكوین لان التنوع یجب أن یكون بقدر 
یكفل لنا أمكانیة التخلص من الملل الناشئ عن التكرار أو تماثل الوحدات البصریة دون أن یؤثر ذلك 

  ).112 ةصور( )180م، ص 1965جورج كبلر،( )شكلال على وحدة

  

  

  

 
  

  

  

  
  

  )112 صوره(

  اءالتنوع في الھیئات والتوزیعات المكانیة للمفردات والوحدات داخل الفض

ي العام للتكوینات الزخرفیة النباتیة وما تتضمنھ من وحدات شكلومن خلال ما تقدم فان التنوع ال

  : قصرالعباسي والمدرسة المستنصریة وفقا لما یأتيومفردات أمكن تصنیفھا في واجھات ال

 .المتغیر في البناء الھندسي للفضاء - 

 .المتغیر في استدعاء التكوینات الطبیعیة وتنظیمھا كما ھو حال النباتات - 

  .المتغیر في بنیة الإنشاء الزخرفي من حیث المظھر الخارجي والحشو الداخلي - 

ي نجاح تكوینھ عبر الترابط للأشكال والاستخدام الصحیح فمن اولویات انجاح العمل الفن

لعناصرالعمل بحیث لا یفقد قیمتھ عند وضعھ بذلك المكان أو في تلك الصیغة وھو یعتمد على خبرة 

وبقیة العناصر التي تشكیل  صورهیحول ال(المصمم المزخرف وامكانیتھ الفنیة والذوقیة الأمرالذي 

  ). 6، ص م1982فرج عبو، ( )اصر وعملھا داخلیكسبھ وحدة العنالتصمیم مما 

عمل زخرفي ذي  ان البناء الناجح بین تلك الأشكال الزخرفیة الھندسیة والنباتیة یبتغي احداث

حاجة تصمیمیة تأتي ضمن  التنوع(وھكذا نجد أن . منتظم صورهعبیریة بقیمة جمالیة ووظیفیة وت
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الزخرفي مما یعطیھ وحدة  شكلمن غنى ال شكال یزیدوھكذا فان التحول في نظم الا ).متطلبات الوحدة

وعدم المبالغة في التباین، لان عكس ذلك یؤدي إلى تحطیم  ناتجة عن مراعاة التعامل بحساسیة فنیة

وتعبیریة  الوحدة بدلا من إثارتھا ونتیجة لذلك یلاحظ ان التوافق في بنیة التنوع یحقق وحدة جمالیة

غایاتھ  صر بناء التكوین الزخرفي ھي وسائل تعین المصمم وتوصلھ إلىعناللعمل الفني اذ یتضح أن 

  ).Dulu j 1991, p97( ومقاصده

ان المصمم الذي انجز البنى الزخرفیة في القصر العباسي والمدرسة المستنصریة لم  یغفل عن تحقیق 

خرفي، على أن یبقى وحدة زخرفیة من خلال حث التباینات المختلفة لاثارة الانتباه وجذبھ للتصمیم الز

والاھتمام للتكوینات فالتنوع من خلال المفردات والوحدات  ترتیب الأسبقیة بالنظر الفارق الوحید ھو

لقصر العباسي والمدرسة المستنصریة وبنیة تكوینھ، لالھندسیة، فضلا عن تنوع الفضاء المعماري 

ً، وكذلك التنظیم الكلي و التنوع في عناصر التكوینات یعطي الحریة یعطي المتلقي بالنتیجة اثارة وتشوقا

یة تتصف بالحركة والجذب لان التنوع ھو جزء مھم من العملیة المرتبطة شكلفي إحداث تنظیمات 

بالھدف الوظیفي اذ یتداخل مع الرغبة في تحقیق الوحدة الناتجة من ربط عناصر التكوین وطریقة 

ي شكلات التنوع من خلال التماسك بین التنظیم التوزیع المفردات والوحدات وھذا یحقق بدوره متطلب

في التكوینات الزخرفیة  ̋ساا أساھشكوالفضاء والعلاقات لأنھا أساس تكوین العمل، والعلاقات والتنوع ی

ً بین الولاسیما اذا      .والفضاء من خلال المفردات والوحدات الزخرفیة صورهأحدث ربطا

ً واضحا على ھذا التفرد، وكانت شكوك الفنان ویعد القصر العباسي والمدرسة المستنص ریة مثالا

ً شجعھ إلى الانصراف بكل جھده  المسلم حول مسالة كراھیة التصویر للكائنات الحیة في الإسلام، سببا

نحو الأشكال الھندسیة وتطویرھا، ویعد الفنان الإسلامي الوحید الذي اختص بنوع من الزخارف 

  . الھندسیة وھي الأطباق النجمیة

ویمكن وصف الفكر الجمالي المنتج للزخارف الاسلامیة ولاسیما زخارف القصر العباسي 

بالفكر الریاضي، بل ان الزخرفة بھذه الالیة الحسابیة  لمدرسة المستنصریة موضوع الدراسةوا

المتواشجة مع البناء الھندسي الدقیق قد قدمت للفكرالریاضي الكثیر من المعطیات، وعلیھ یمكن عد 

ً ا لفن الزخرفي نوعا من الریاضیات التشكیلیة لأنھ ظھر قبل أن یعرف الإنسان العدد وكان تجسیدا

  .للحساب في الفن

  القصر والمدرسة ئيالمفصل المعماري والتصمیمي لفضا 47:

حلقة الوصل بین  لكونةالمھمة في العمارة اي۫ كانت،  المفصل المعماري من الاجزاءیعتبر

ا في ممشاھدتھراكھا في الوقت نفسھ بسبب عدم امكانیة لعمارة والتي لا یمكن إدالخارج والداخل في ا
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ذلك لان كل جزء ). 65م، ص1988طھ الوالي، (لأخر وقت واحد، الا أنھ یجب أن یكمل احدھما ا

ً، فالجزء الخارجي یدرك بالنظر إلیھ من الخارج، اما بالنسبة للفضاء  ً خاصا یمثل في حد ذاتھ عالما

ً ضمن محیطھ الداخلي، لذلك لا تسمح العدید من الفتحات الموجودة في الداخل الداخلي  فانھ یكون محددا

جبرا ابراھیم جبرا، " (موقع الایوان الرئیسي والأعمدة والعقود"الا برؤیة الجزء المركزي منھ 

 وا بینما یعتبر الفضاء الذي یمثل الجزء الظاھر للاشكال الخارجیة من القصر). 20م، ص1987

الا فضاء ملئ بالمعاني الجمیلة التعبیریة ذات الخصوصیة في طابعھا والتي لا تدرك  ، ما ھوالمدرسة

ي، فالمفصل المعماري سواءً كان ألا من خلال تواجد المتلقي ضمن حدود معینة لیلتمس فیھا تلك المعان

 ً ن ا، و)الداخل والخارج(سمین بین القلى الخ، یمثل الجزء الرابط ا.. او فضاءات وسطیة او نوافذ ایوانا

 اني معبرة وواضحة للفضاء الداخلياختیار تصامیمھا ضمن المواقع المحدد لھا ھي التي تعطي مع

، والتي على أساسھا صممت العدید من القصور )98م، ص1989طالب عبد الحمید الطالب، (

ن التصمیم الداخلي للفضاء والمدارس والمساجد الأسلامیة في العصرالعباسي، وذلك من خلال الدمج بی

وبین التصمیم العماري الخارجي وذلك لما یحتویھ كل منھما على نماذج متنوعة من تصامیم الریازة 

 .العماریة

للداخل فان المحددات الداخلیة، بما تتضمنھ من  نحو ̋متوجھاالخارجي  شكلن المُشاھد للاوعلیھ ف

عندما  ھعدم إحداث اختلاف في عین ما یساھم في ،يالمتلق ن عالقة في ذھنتصامیم متنوعة، سوف تكو

م، 1989مود رؤوف، مح(یكون في الداخل على الرغم من الاختلافات في المقاییس الریاضیة 

ما لیة، في اغلب التصامیم في القصر العباسي والمدرسة المستنصریمكن ملاحظتة وھذا ما ). 34ص

ما بین التصمیم الداخلي للفضاء وبین التصمیم  المتنوعة والمتداخلة زخارفمن تصامیم ال حتویةت

ائرالأسلامیة في العصر عماري لھذین الصرحین، ولھذا یتبین أن المفصل المعماري لفضاء العممال

تعتمد على تحقیق العلاقات المشتركة والمنسجمة ما بین الداخل  اتكمن أھمیتھا في أنھالعباسي، 

عماري والتصمیم الداخلي، بما مبالتصمیم ال ي المدروسھیكلالبالاعتماد على التوافق والخارج، 

 .تتضمنھ من مقاییس نسبیة

  القصر والمدرسة ئيالتصمیمیة لفضا ھویةال 48:

اكثر العناصر اھمیة في اظھار الجوانب العملیة لافكار ) Concept(تعد الرؤیا التصمیمیة 

معماري والھدف من تصمیمھ، وھناك كبیر عن المنتج ال صورهالمعماري وتوجھاتھ كما انھا تعتبر وب

وبتجمیع كل ھذه التعریفات یمكن ان نتعرف على ) Concept(الكثیر من التعریفات للفكرة المعماریة 

الفكرة العامة في صورتھا الاولیة لبدایة التفكیر الذي یحتاج الى الكثیر " مفھوم الفكرة التصمیمیة بانھا 
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كار الاولیة للمصمم والتي عن طریقھا یبدأ تطویر وایجاد الاف"او. "من التفصیل والتطویر لاحقا

وبالنسبة للمصمم المعماري فأنھ یكون مطالبا بأن یحقق احتیاجات " التشكیل العام للمنتج المعماري

 المستخدم وأن یعبر عنھا وأن یقوم بصیاغتھا في اطار واحد كبیر ویتطلب ذلك من المصمم أن یعبر

ة واحدة وواضحة، ففي الغالب یقوم المعماري بالتعبیر عن تلك الفكرة عن الفكر التصمیمي في صور

فأن اى منتج معماري یتكون من الكثیر من الافكار الصغیرة ولا یمكن   في صور مادیة، وفي الحقیقة

لطبیعة المنتج المعماري، ومن الجوانب  ̋ان یكون للمبنى فكرة واحدة فقط، وتتغیر ھذه الافكار طبقا

من الفكر بصفة عامة على عكس المباني  ̋كبیرا ̋الفكر التصمیمي الاسلامي ان یأخذ حیزاالمھمة في 

الحضري والتي تتطلب التفكیر في العلاقات الفراغیة للمنتج عن طریق ذات العلاقات مع المحیط 

   - :مجموعة من العناصروالتوضیحات الرئیسیة، وھي

  الخصوصیة  -أ

ً إلى  ً  "Character" بمعنى الصفة) یةخاص(ترجع كلمة الخصوصیة لغة والتي تأتي ایضا

، )170م، ص1979كامل ومجدي وھبة، ( خصَ وتخصَصَ بالشيء أي الانفراد بھ بمعنى

ً تمثل في كونھا تعبیر عن انفراد سمات معینة، كما وأنھا تعزز بصورة أوضح عن  والخصوصیة ایضا

ً ، ویمكن أن تأتي ا)168م، ص1989أسعد ججو، (أصالة الشيء  لخصوصیة في بعض الحالات حاملة

صفات الشيء الجوھري فقد تكون مشتركة مع أشیاء أخرى مما یجعل الشيء مشابھ إلى اشیاء أخرى 

 ). 127، صم1998عبد مھدي،  سعاد(وبدرجات متفاوتة 

أن البحث عن الخصوصیة في الفن یتأثر بالمكان والزمان، اذ أن لكل فترة تأریخیة معینة  

توجد صیغة لخصوصیة تنطبق على حالة معینة لكل العصور والأزمان، ذلك لأن  خصوصیتھا ولا

الفن الأصیل ھو الذي یتعامل مع البیئة والإنسان والحضارة والتراث الانساني أدق تعبیر، وھو القادر 

 ً التعبیر عن الخصوصیة المحلیـة والھـویة القومیة فیكون لھ القدرة على تواصل ما بین  علىایضا

لذلك تعتبر الاعمال ). 31م، ص1999محمد حسین جودي، (ضي والحاضرالموضوعي والمستقبل الما

الفنیة الركیزة الأساسیة في نشوء أي حضارة، ولھذا أصبحت لكل حضارة عبرالتأریخ أسلوبھا الفني 

ً إلى ذلك ف ى ن العمل الفني التصمیمي سواءً كان عمارة أو تصمیم داخلي یتأثر إلاالخاص، بالأضافة

شوان عبد ( مجتمع الذي ینشأ فیھ فیتفاعل معھمن ال‘حد كبیر بالسیاسة والدین، اذ یستمد خصوصیة

 ). 71م، ص1988الخالق الجلبي، 

ُ ومعانیھ الخاصة بھ، وھنا یكون دور الفنان الأصیل الذي یستطیع أن   كما أن لاي عمل فني لغة

عادل كامل، ( عمل فني شكلدیة، فیجسدھا بیأخذ المعنى ویكشف ما خلفھ من أسباب اجتماعیة واقتصا
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أن البحث عن ھویة قومیة وخصوصیة محلیة أصیلة تعتمد بالدرجة الأساس على ). 45م، ص1980

الارتباط بالواقع الاجتماعي، اي التواصل من خلال الاعمال السابقة من خلال التعمیق في تحلیل 

، )129، صم1980 عادل كامل،( رة أصیلةبروح معاص رموزھا واشكالھا وعلاقتھا وإعادة تجسیدھا

فأسلوب الحیاة والعادات والتقالید الموروثة تحت مؤثرات معینة تجعل للعصر صفات عامة تؤثر 

بدورھا على التصمیم الداخلي والمعماري، كما تعتمد مقومات الخصوصیة على العوامل التي لھا تأثیر 

ً عن الدور البارز الذي تعلبھ دائم وطویل الأمد بالنسبة للظروف الطبیعیة والم واد الإنشائیة، ھذا فضلا

وكذلك عوامل ذاتیة أخـرى والذي یبـرز من خلالھا الـدور الكبیر في . البیئة التاریخیة والاجتماعیة

لذلك یتبین على ضوء ). 85-84م، ص1985خالد السلطان، ( والتقییم للنتاج الفني والمعماريالإبداع 

میمي ذي خصوصیة یعتمد على قدرة الفنان المصمم في حضور المعنى ذلك أن البحث عن فن تص

والمضمون للمفردات التصمیمیة ضمن عملھ التصمیمي، وھذا ما نجده في الفنون الاسلامیة لاسیما في 

فن الریازة، إذ نجد أن المصمم والحرفي كان لھ دور في أظھار خصوصیة المعنى والمضمون 

جدید یدعو إلى الانفتاح نحوھا دون أن تفقدھا خصوصیتھا، وھذا  شكلوبلأعمالھم التصمیمیة والفنیة 

  .المدارس الأسلامیة في العصر العباسي و ما یتجسد بوضوح في التصمیم الداخلي لفضاءات القصور

  الھویة الفضائیة -ب

 ً ، م1999ھاشم یحیى الملاح، (حقیقة الشيء المشتملة على صفاتھ الجوھریة تعني الھویة لغة

ً الحقیقة المطلقة المشتملة على حقائق اخرى ) 88ص م، 1984عبد الرحمن البدوي، (وھي ایضا

ً عن غیره  ،)136ص وإنھا تمثل شخصیة المكان المتوافقھ مع البیئة المحیطة، مما یجعل المكان متمیزا

فضلاً عن ذلك تعد الھویة الصیغة الأبسط للإحساس  ).35م، ص1996سناء ساطع الحیدري، (

ُعبرعن مدى ارتباطھا بقیم الفرد وحضارتھ وثقافتھ بالمكا  ).20م، ص1980نظیرابوعبیده، (ن، وأنھا ت

م، 1984عبد الغني الشال، ( اخاصة في ذاتھ اتذات صف مثل التمیز الذي یحمل معانیكما انھ 

في حین یرتكز مفھوم الھویة في الفضاء الداخلي على مبدأ نظري وھو أن العناصر ). 82ص

تعكس نمط حیاة الجماعة التي تنتجھا، وأن نمط ھذه الحیاة یتضمن العادات والتقالید وأسالیب  والاشكال

ً في ما أنتجتھُ الشعوب العربیة من  التفكیر والمعتقدات الدینیة والقیم الاجتماعیة وھذا ما یبدو واضحا

عن تلك التي  شكلالعماره وتصمیم للعدید من القصور والمدارس والمساجد الأسلامیة التي تختلف في 

م، 1998سامرعكاش، ( المسلمین في بقاع جغرافیة متنوعةانتجتھا الشعوب الاخرى بسبب تواجد 

ً أساسیا في تشجیع إشكال التفاعل  ).1ص وتجمع العلوم السلوكیة على ان البیئة الداخلیة تلعب دورا

ماعي، ر فرص التفاعل الاجتاذ أن ھناك محاولات للعدید من المصممین لتوفی. الاجتماعي بین الناس

، لذلك فأن التفاعل الدائم ضمن )82م، ص1993ایمان علي النقیب، ( من اجل تحقیق علاقات حمیمة
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والذي یعبر في مضمونھ عن  منطقة محددة یعتمد على الروابط المشتركة ضمن الموقع المكاني 

  )(G.Gold Mark, Peter and Krig, 1977,p17 مشاعر الانتماء والھویة الاجتماعیة

ولأھمیة العمل التصمیمي في التعبیر عن الھویة والإحساس والتألف داخل الفضاء الداخلي 

ً أساسیا في تحدید طبیعة التفاعل بین أفراد المجتمع  للفناء، نجد في المقابل أن ھذا الفضاء یلعب دورا

والمدارس والمساجد مثلاً  الأسلامي بما یتضمنھ من تنظیم فضائي ملاءم، فالفضاءات التراثیة للقصور

حسن عبد ( الاجتماعيالتفاعل  يھا تمثل خزین الموروث الحضاري ذتحتل أھمیة كبیرة، وذلك لكون

الأ أنھا  ،یدھا، والوظیفة التي تقدمھای، على الرغم من اختلاف تأریخ تش)102م، ص1946الوھاب، 

ً عن ارتباطھ ملیة التنظیم والتفاعل ا بعتشترك بخصائص في التصمیم الداخلي والعمارة فضلا

  ).39م، ص2002محمد نزاراسماعیل، ( الاجتماعي

على ضوء ذلك یتبین أن تحقیق الھویة الفضائیة كانت وما تزال أحد المقومات الأساسیة التي 

واضح في  شكلوالمعتقد ھما أحد اھم العوامل الأساسیة التي أسھمت ب كل مصمم وان الفكر تشغل فكر

لذلك  .ركة في العمارة الأسلامیة والتصمیم الداخلي للعدید من الأبنیة الأسلامیةتحقیق نماذج مشت

فھي تنبع من خلال أنفسنا كمصممین . تتصف ھویة الفضاء الداخلي للعمارة الأسلامیة بالدیمومة

ً . مسلمین مرتبطین بالبیئة الأسلامیة ذات العادات والتقالید الخاصة بتلك البیئة وأنھا لیست عنصرا

ً ج ھذا فضلاً عما . ھي تعبیرعن المكان والزمان بكل ما تحملھ من مؤشرات خاصة لكل عصر بلامدا

 سلامي من خلال التنظیم الفضائي الذي یمثلھ الفكرلامھم في المجتمع ا تمثلھ من رمزیة من مركز

  .الدیني للمسلمین

  نظام المعنى - ج

ً ھو    جبران مسعود الرائد، (، "مضمونھ ما یقصد الشيء فحواه، أي"أن مفھوم المعنى لغة

، وأن أي تصمیم او فن من غیر معنى یبقى خارج حدود حضارة أي شعب وبذلك )405م، ص1960

 ).38م، ص1996بابلو بونتا، (ینفي وجوده كتصمیم او فن اصلاً، 

المضمون الذي یحملھ النتاج الفني التصمیمي، كما وأنھ یمثل قاعدة لأي  فالمعنى أذن ھو

فعندما .وعلیھ فأن البحث عن المعنى في البیئة التصمیمیة یتطلب التفاعل معھا كنتاج حضاريحضارة، 

ً عن كل  ً إلى المعنى لفضاء معین فإننا نشیر إلى كل الأشیاء المرتبطة بھذا الفضاء، فضلا نشیر مثلا

مھم ومعتقداتھم الأخرى في الحیاة التي یعطیھا الناس دلالة وقیمة، ویشمل ذلك غایتھم ومفاھی الأشیاء

لذلك یرتبط المعنى في الفضاء الداخلي من خلال الانتماء لھ، فضلاً ). 30، صم1998عكاش،  سامر(

ً في المعنى الذي یجسده  عن شعور شاغلیھ بأنھ یقربھم من بعضھم ویزید تآلفھم وقد یبدو ھذا واضحا



163 

 

وھو جمع الكلمة . واضحالفضاء الداخلي لفناء المدرسة المستنصریة، من شعور جمیل ذات معنى 

الحنفي والمالكي والشافعي (الأسلامیة من خلال تألف وجمع قلوب المسلمین في المذاھب الاربعة 

  .، في مكان واحد)والحنبلي

 اع والابتكار في الفكر التصمیميالأبد -د

یدرك ینبغي أن تكون عملیة الإبداع والابتكار على منھج وقاعدة ثابتة ینطلق منھا خیال المصمم ل

، ولإبراز ھذه الابتكارات ینبغي ان ؤدي تصامیمھ دورھا للغرض المطلوبوذلك لكي ت. الخاص والعام

المتطورة والمبدعة من تلك  عماللآلسابقة، عندھا یمكن إظھار اا تاحضارلتكون ھناك دراسة متعمقة ل

للخروج منھا بقاعدة  لحدیثةالقاعدة التي یعتمدھا المصمم من خلال الدمج بین الدراسات القدیمة وا

  ).124م، ص1999، محمد شھاب أحمد( محكمة

بكل ما ھو  كذلك تمثل المواكبة من أھم الصفات التي یتحلى بھا تفكیر المصمم نحو التواصل 

 ً رتبط في قدرتھ على ت ن قدرة المصمم على الابداعاولھذا ف. من نشؤ الحضارات الأولىجدید بدءا

  ).67م، ص1999، رعد حسن( معارف وخبرات ومثابرة الصبر واستخدام كل مالدیھ من

لكل مصمم وفنان یسعى للریادة والوصول إلى مكانة  مالابد منھان ذلك لان الإبداع والابتكارأمر

بارزة في المجتمع، وھذا یعتمد بالدرجة الأساس على إدراك الوقت لتنفیذ العمل، والذي یعتبر من أثمن 

تنمو اذا وجدت المناخ الملائم  اذ الإبداعیة التي یمتلكھا المصمم والفنان ھذا فضلاً عن الملكات. الموارد

رعد حسن، ( خطیط أوعلى مستوى العمل والانجازلنموھا، سواءً كانت على مستوى الفكر والت

ً انھ كلما ازدادت الطرق والأسالیب كلما ازدادت القدرة على ). 70، صم1999 ومن الواضح ایضا

   -:طرق التي تساعد على ذلك داع والابتكار، ولعل من أھم التقبل التغیر نحوالإب

فھم الحاضر والذي یمثل أول خطوة باتجاه الاستثمار نحو الإبداع والابتكار وھذا یعني أن  .1

الذي نعیشھ مع تفھم أفضل واھم الأشیاء التي ینبغي التوجھ إلیھا كمصممین ھو قبول الموقف 

  ).129م، ص2004عماد منیر، ( ظروف الحاضر

التعامل مع الماضي على أنھ مدرسة تمثل حقبة مھمة لإنماء العقل التصمیمي من اجل التعلم  .2

  .والتدریب

  ).13، صم2004عماد منیر، ( ن خلال التفكیر والتخطیط المدروسالاستعداد للمستقبل م  .3

لكاتھ یتبین مما سبق أن الفكر التصمیمي لھ القدرة على التخیل من خلال اعتماد المصمم على م

الإبداعیة للعمل التصمیمي وھي عملیة تواصلیة قابلة للتطویر على أساس مرتكزات تصمیمیة من 

وھذا یتطلب جمع المعلومات التي . خلال علاقاتھا المرتبطة بالماضي والحاضر لإنشاء المستقبل
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ه ان یكون حاضر بلدنا وبیئتنا لاسیما في تصمیم الفضاءات الداخلیة لاي منشأ یراد لماضي ولتخص 

ة تنسجم والمكانة تصمیمھ على غرار العمارة الأسلامیة، وذلك من اجل اعتماد أفكار تصمیمیة مستقبلی

  .ة الأسلامیةرالمرموقة للعما

  الزخارف الھندسیة والنباتیة للقصرالعباسي والمدرسة المستنصریة 49:

تزایین من اشكال من اروع مایمتاز بھ القصر العباسي والمدرسة المستنصریة مجموعة ال

الزخرفة العربیة الاسلامیة التي تتركز في اواوینھا الكبیرة الشرقیة والغربیة وسقوف واروقتھما 

ز ملامح ھذه الزخارف فكلھا عبارة عن اوممراتھما ومداخلھما الرئیسیة، وجدیر بالاشارة الى ابر

ترتب بعنایة ومھارة جر بحجوم واشكال مختلفة تحمل قسما من موضوع زخرفي لآتشكیلات من ا

فائقتین في تشكیلة فنیة متكاملة وتستقي الزخارف موضوعاتھا من تراث عربي اسلامي عریق تطور 

ف السنین في مراكز الحضارات القدیمة في الوطن العربي ومن ابرزھا العراق وتبلورت لآخلال ا

ھندسیة ونباتیة او انھا  ̋لافي العھد العربي الاسلامي وتحاكي ھذه الموضوعات اشكا اوسماتھ املامحھ

في  نفسلتنزع للتجرید لتلبیة طموحات الفنان العربي فتكون وسیلة للتعبیر من خلال اطر فنیة نجھد ا

یة في ظلال النبات والاشكال الھندسیة ویصدق ذلك بوضوح في زخرفة شكلمحاولة كشف اصولھا ال

لاقة حریة الحركة في مساحات غیر محدودة التوریق الارابسك، وھكذا منح الفنان العربي لقدراتھ الخ

  .الزخرفي في الواجھات البنائیة الكبیرة شكلفي التصمیم الداخلي للمكان فكان ال

وامتازت زخارف القصر العباسي والمدرسة المستنصریة عن غیرھا من الزخارف العربیة  

ام المعماریة في البناء في بالابداع، وقد التقت الابداعات الجمالیة في جانب الزخرفة بروعة الاقس

تولیفة فنیة متناسقة تھدف الى تحقیق مستوى الابداع في بنایة ھذین الصرحین ومن ابرز ھذه العناصر 

تضمین مبنى  ̋، والتي یزیدھا جمالالاواوین الكبیرة بالعقود المدببةالمعماریة تحلیة فتحات الاروقة وا

سمى بالعقد المنفوخ وتتكرر العقود المدببة في واجھات العقود وتحشیشھا بعقد یبرز عن مستوى العقد ی

مداخل الغرف والقاعات ولكن المصمم امعن في تفنن بناء عقود المداخل مستفیدا من سمك الجدران 

فواجھة المداخل ذات عقد مدبب بینما سقف المداخل ذو عقد شبھ دائري یستطیل عند نقطة المركز 

̋ ي یستطیل عند المركز في عقادة جمیع الغرف، كما ان اقساماالعقد شبھ الدائري الذ شكلویتكرر 

جر منجور مصقول آقسام الاخرى فقد بنیت واجھاتھا بلأجر المزخرف اما الآواسعة منھما مغلفة با

  .الوجھ زاد من ھیبة البناء وجمالھ

وجھ الزمن فان سمك جدران الصرحین التي تزید عن المتر منحھما متانة وقدرة على الصمود ب ̋خیراأو

جیدا بین المرافق الداخلیة وبین تبدلات  ̋عازلا شكلوعوادي الطبیعة بالاضافة الى ان سمك الجدران ی
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سلیمة (المناخ والطقس الخارجیة ولذلك تبقى درجات الحرارة متمیزة داخل الصرحین صیفا وشتاءا 

  ).25، صم1981عبد الرسول، 

ى اصبحت طاغیة تصمیم الداخلي للصرحین حرة في التوقد استعملت الزخارف الھندسیة بكث

على غیرھا من العناصر الزخرفیة، وھي ذات اشكال متنوعھ تعتمد معظمھا في اساس تكوینھا على 

الدائرة واقطارھا والخطوط المنبعثة من مركزھا والتي تؤلف من تقاطعاتھا وتداخلاتھا اطباقا نجمیة 

الاعظمي،  خالد خلیل حمودي( ي ھذا العصرومضلعات ھندسیة بلغت درجة كبیرة من التطور ف

  ).35-34، صم1983

ومن ھذه الزخارف الھندسیة النجѧوم بشѧتى أنواعھѧا كالرباعیѧة والخماسѧیة والسداسѧیة والثمانیѧة، 

أما المضلعات والأشكال الھندسیة فھي الأخѧرى . الخ... وذات الرؤوس التسعة، والعشرة والاثني عشر

كالمثلѧѧث والمسѧѧدس والمѧѧثمن، وبعضѧѧھا الآخѧѧر مختلѧѧف الأضѧѧلاع  صѧѧورهمتنوعѧѧة بعضѧѧھا منتظمѧѧة ال

 ً   .وبأشكال غیر منتظمة أحیانا

مربѧع أو مسѧتطیل  شѧكلفأول ما یلاحظ ھو تقسیم الواجھات إلى أقسام ومساحات زخرفیة ذات  

وممѧا زاد فѧي جمѧال ھѧذه الزخѧارف وجѧود فواصѧل أو إطѧارات بѧین الأشѧكال . یحیط بھ إطار زخرفѧي

ً تزینھا زخѧارف نباتیѧة، إضѧافة إلѧى تѧزیین الأشѧكال الھندسѧیة الھندسیة تكو ن بارزة في الغالب، وأحیانا

  . بزخارف نباتیة تملأ بواطنھا

یجري تنسیق ھذه الأنواع من الزخارف الھندسیة في التصمیم الداخلي بطریقة یمكن مѧن خلالھѧا 

وقد أطلق علѧى . ھااشكالف بسط ھذه الأشكال في المساحات المخصصة لھا رغم اتساع حجمھا واختلا

الزخرفѧي الكامѧل  شѧكلالوحدة الزخرفیة المتكاملѧة التѧي یمكѧن تكرارھѧا علѧى الجھѧات الأربѧع لتؤلѧف ال

ً أو شѧكلالѧذي یكѧون " الربѧع الزخرفѧي"تسمیة حدیثة من قبل المعمارالبغدادي وھي  ھ فѧي الغالѧب مربعѧا

ً تتخللѧھ الأشѧكال والمضѧلعات الھندسѧیة ویكѧون فѧي  ً مسѧتطیلا كѧل ركѧن مѧن أركانѧھ ربѧع نجمѧة، وأحیانѧѧا

خالѧѧد خلیѧѧل حمѧѧودي الأعظمѧѧي، ( یسѧѧتبدل ربѧѧع النجمѧѧة بربѧѧع مضѧѧلع ھندسѧѧي منѧѧتظم كالمسѧѧدس والمѧѧثمن

  ).72، ص1980

ویمكن مشاھدة أنواع متعددة من الزخارف الھندسیة، تعتمѧد فѧي أساسѧھا علѧى الѧدائرة وأقطارھѧا 

ً تحѧیط بѧھ مضѧلعات ھندسѧیة متعѧددة  ̋شѧكلاالتي تقطعھا خطѧوط أخѧرى مكونѧة نجمѧة أو  ً منتظمѧا ھندسѧیا

 .الھندسي شكلالرؤوس یلتقي رأس كل واحد منھا مع كل رأس من رؤوس النجمة أو ال

ویحتفظ الصرحین بعدد كبیѧر مѧن الاشѧكال الھندسѧیة الزخرفیѧة، بعѧض منھѧا یحѧیط بھѧا اطѧارات 

اتیѧѧة حیѧث ملئѧѧت بھѧѧا بلزخѧѧارف النة الѧѧى تزینھѧѧا جمیعѧا بابѧارزة تفصѧѧل بѧین الاشѧѧكال والعناصѧѧر، اضѧاف

  .بواطن النجوم والمضلعات الھندسیة
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وقѧѧد تѧѧم تنسѧѧیق ھѧѧذه الانѧѧواع مѧѧن الزخѧѧارف الھندسѧѧیة بطریقѧѧة تسѧѧاعد علѧѧى بسѧѧطھا فѧѧي مختلѧѧف 

فقد كان لكل نوع منھا وحدة زخرفیѧة قابلѧة  ھا،شكلالمساحات والسطوح المعدة لھا مھما كان اتساعھا و

  . الزخرفي العام صورهفتؤلف اربع وحدات منھا ال للتكرار من جھاتھا الاربع،

  :یمكن تقسیم ھذه الزخارف إلى ثلاثة أشكال رئیسیة

أساس الزخرفة فیھ مسدس منتظم تحѧیط بѧھ سѧتة مسدسѧات صѧغیرة منتظمѧة  الأولالقسم  -

 )113  ةصور( ستة أشكال ھندسیة سداسیة مختلفة تتعاقب مع

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

( 113 ةصور )    

  لمدخل سیةالھند الزخرفة

المستنصریة المدرسة  

  

  

  

من ھذه الزخѧارف قوامѧھ نجمѧة ثمانیѧة الѧرؤوس، یحѧیط بھѧا زوجѧان مѧن مضѧلعات  الثانيالقسم 

) ربع العلیات( ھندسیة مختلفة الأضلاع، یتعاقبان مع زوجین من أشكال تشبھ الصلیب المعقوف سمیت

یتصل بعضھا مѧع  صورهوفي مربع وباربع مرات بخط ك) علي( التي اتخذت تسمیتھا من تكرار كلمة 

ھذه الزخارف في أساسھا نجمة رباعیة الرؤوس تحیط بھا أربعة مسدسات متشابھة غیرمنتظمة  .بعض

ثم تحیط بھا أربع نجوم سداسیة تقع كل منھا عند أحد رؤوس النجمة الرباعیة بینما یتكون عند رأس كل 

خالد خلیل حمودي الاعظمѧي، (یب المعقوف  یشبھ الصل شكلمسدس من المسدسات الأربعة المذكورة 

  .)114  ةصور( )35، صم1983
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  )114  ةصور(

  المدرسة المستنصریة/ ربع العلیات/جزء من زخرفة احد مداخل الحجرات 

  

من ھѧذه الزخѧارف قوامѧھ نجمѧة ثمانیѧة تحѧیط بھѧا مضѧلعات ھندسѧیة مختلفѧة، وھѧذا  الثالثالقسم 

ً متعددةالمدرسة واسع في القصر العباسي  و القسم الذي ظھر على نطاق  المستنصریة، نرى فیھ أنواعا

غیر منتظمة  والنجمة الثمانیة وقد ظھرت ھذه النجمة ھنا كأساس تقوم من الاشكال الھندسیة المنتظمة و

نتظمѧة ومضѧѧلعات علیھѧا الزخѧارف، بینمѧѧا أحاطѧت بھѧا الاشѧѧكال الھندسѧیة الصѧغیرة وأشѧѧكال ھندسѧیة م

 .)115 ةصور( ر منتظمةھندسیة غی
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-   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )115 ةصور(

  زخارف قوامھا النجمة الثمانیة تحیط بھا مضلعات ھندسیة مختلفة

  

یبھا وضعت لھا تسمیات حدیثة ھا وتراكشكلونتیجة لاختلاف تلك الوحدات الزخرفیة من حیث  

     ل الوحدة الزخرفیة المعروفةسبیل المثا ومنھا علىمتعارفا علیھا بین المعماریین في بغداد،  اصبح

  ).116  ةصور( الكثیرة الرؤوس والتي تشبھ الشمسالتي اشتقت تسمیتھا من النجمة ) مربع الشمسة(
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  )116  ةصور(

  زخرفة ھندسیة تتمثل بربع الشمسة

  

یشبھ ̋ شكلا  تؤلف لعات ھندسیة ذات خمسة اضلاع النجمة العشاریة تحیط بھا مض ̋وجد ایضاتو

  ).117  ةصور( )ربع ابو الطبل(الآلة الموسیقیة المعروفة بالطبل فاصبح یسمى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )117 ةصور(

   المدرسة المستنصریة/ جزء من زخرفة احد مداخل الحجرات ربع ابو الطبل

  

ً وھناك  ، ھѧذا اضѧافة )الحصѧیراو النسѧیج( شѧكلة، والذي یشبھ فѧي )الحصیري(او ) ربع المخزن(ایضا

  ).118 ةصور( او غیر العربیةمن الارباع الاخرى ذات الاسماء المحلیة او العامیة  الى كثیر
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 )118  ةصور(

  جزء من زخرفة جدران المدخل الرئیسي للقصر العباسي

  ربع المخزن او الحصیري

 


